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بسم الله الرحمن الرحیم

إنھّ لمن دواعي الغبطة والسرور أن ألبي دعوة اللجنة التحضیریة المشرفة على مشروع (مھرجان الإمام عليّ علیھ السلام )

بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً على یوم الغدیر الأغر الأنور للمشاركة في ھذا المھرجان بكلمة تتعلق بالموضوع.

وأني إذ أشارك في ھذا المھرجان بكلمتي ھذه قائماً أقوم بواجب المحبة والولاء لھذا الإمام العظیم علیھ السلام الذي خطب رسول

الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم على رؤوس الأشھاد یوم الغدیر وقال في حقھ (من كنت مولاه فعليّ مولاه) وقام لأجل ذلك

المخلصون من الصحابة یھنئون الإمام بأنھّ أصبح مولى كل مؤمن ومؤمنة.

فمن شعب الایمان أن یظھر المؤمن ولائھ لھذا الإمام في كل آن وزمان ومكان ویفصح بما یكنھ من واجب الولاء والطاعة

لإمامتھ التي لا زالت فرضاً لازماً على كل مؤمن ومؤمنة في شرق الأرض وغربھا لقول رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم

للإمام علیھ السلام : (یا عليّ انھ من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك فقد فارقني). وقولھ: (أنت مني بمنزلة ھارون من موسى)

ومن آمن بموسى وكفر بھارون فقد خرج من الملة!!

وكلمتي ھذه – وأن كانت موجزة – فإنيّ اخترت أن أخصھا في الكلام على حدیث الغدیر من جھة ثبوتھ متواتراً التواتر الذي

یقطع كل مؤمن إذا سمعھ فكأنما سمعھ من رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم یوم الغدیر الأغر! !

فأقول: لمّا قال أمیر المؤمنین وسیدّ العرب والصدیق الأكبر ویعسوب المؤمنین وزوج سیدة نساء العالمین ووالد سیدي شباب

أھل الجنة ومولى كل مؤمن ومؤمنة وأخ رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم : (سیأتي من بعدكم زمان ینكر الحق فیھ تسعة

أعشارھم لا ینجو منھ إلاّ كل مؤمن نومة – یعني الغافل عن الشر – أولئك أئمّة الھدى ، ومصابیح العلم). كما رواه عنھ غیر

واحد من أئمة الحدیث، وفي مقدمتھم أحمد في فضائل الصحابة 1 / 529.

كان یرید علیھ السلام بھذا الكشف الصادر عن میراث النبوة أھل الشر أعداء بیت النبي علیھ الصلاة والسلام وھم أصحاب

الكساء والذین كان شغلھم الشاغل ھو نفث سموم نفاقھم وردّ كل فضیلة وكل منقبة وكل كرامة وولایة ثبتت للإمام علیھ السلام

بالطرق الصحیحة والمتواترة التي لا یمكن لمن لھ أدنى مسكة من العلم أن ینكرھا أو یردھا أو یجد السبیل إلى الطعن في

ثبوتھا!! لا من جھة أسانیدھا وطرقھا المتعددة ولا من جھة معناھا المطابق لحال الإمام علیھ السلام بغیاً وحسداً من عند أنفسھم

وسیراً وراء من أبطن النفاق وأظھر الإیمان منذ عصره علیھ السلام كما أشار إلى ذلك الصحابي الجلیل شھید الحق عمار بن

یاسر رضي الله عنھ في كلمتھ التي قالھا في البغاة الخارجین عن الإمام علیھ السلام یوم صفین : (ما أسلموا ولكن استسلموا



وأبطنوا الكفر فلما وجدوا علیھ أعواناً أظھروه) ولا زال ھذا حال كل من تبع ھؤلاء البغاة إلى الآن یظھر الإسلام ویبطن النفاق

والكفر بشھادة النبي صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم في قولھ المتواتر : (لا یحبك إلاّ مؤمن ولا یبغضك إلاّ منافق).

فكلما سنحت لھم الفرصة في بث سموم نفاقھم إغتنموھا لاظھار ما انطوت علیھم نفوسھم الخبیثة من رد ما ثبت للإمام علیھ

السلام من المناقب والفضائل والمزایا والخصائص التي أجمع أھل الحدیث على انھ لم یرد لغیره مثلھا ولا نصفھا بل ولا ربعھا.

وھذه لیست دعوى مجردة عاریة عن الدلیل والبرھان فكل من تتبع كتب الحدیث منذ تدوینھا إلى العصر الذي انتھى فیھ التدوین

الا وجزم بأن ما ورد عن رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم في فضل الإمام علیھ السلام لم یرد مثلھ في غیره من الصحابة.

ولو تصدى الإنسان لذكر ھذه المناقب وشرح ھذه الفضائل وعدّ ھذه المزایا التي ثبتت بالطرق المتواترة أو الصحیحة التي لا

طعن فیھا لاحتاج إلى مجلدات ولطال الوقت ولم یحط بذلك. وھذا لا ینكره إلاّ منافس خبیث لا إیمان لھ ولا دین لھ وان زعم انھ

من أھل السنةّ وأھل الجماعة وأھل الدین والعلم!!

ویكفي من ھذه المناقب وھذه المزایا التي لم تثبت لأحد من الصحابة على كثرتھم واقعة (غدیر خم) فانھا أثبتت لھذا الإمام علیھ

السلام على لسان رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ وسلم انھ مولى كل مؤمن ومؤمنة، وانھ أولى بالمؤمنین بعد رسول الله صلىّ

الله علیھ وآلھ وسلم من أنفسھم.

ولأجل ذلك صعب على المنافقین واتباعھم ومن لفّ حولھم ودار في فلكھم منذ عصر الإمام علیھ السلام وورد ھذا الفضل وھذه

المزیة التي أختص بھا الإمام وحده دون غیره من كبار الصحابة فضلا عن صغارھم لأنھا قاطعة لسان كل منافق وناعق من

النواصب من أعداء الإمام علیھ السلام وحاكمة علیھم – مع ذلك – بعدم الإیمان حیث لم یتولوا الإمام ولم یذعنوا لإمامتھ

وولایتھ لقولھ صلوات الله علیھ وآلھ: (من كنت مولاه فعلي مولاه).

أقول صعب على المنافقین وأتباعھم ثبوت ھذه المزیة وكبر في صدورھم الأذعان لھا فلم یجدوا ملجأ ولا مھربا من دلالتھا على

عدم إیمانھم إلاّ بما نفثھ الشیطان في نفوسھم المنافقة الخارجة عن الولایة الناكثة عن الإمامة الثابتة للإمام علیھ السلام إلاّ

بانكارھا دفعاً بالصدر ورمیاً بالكذب والطعن بالجھل المكشوف في ثبوت حدیث الغدیر والكلام فیھ بما ینبئ عن جھلھم التام بعلم

الحدیث ویدل مع ذلك على انھم أھل حقد وحسد ویفي على الحق لم یتذوقوا من العلم شیئاً فلذلك غاب عقلھم وذھب منھم الحیاء

فردّوا العمل بحدیث الغدیر لعدم ثبوتھ وصحتھ كما فعل ابن تیمیة ومن على شاكلتھ.

ومن المعروف المعلوم ان الحقد یعمي القلوب عن معرفة الحق والھوى یعمي البصیرة ویطمسھا فتنكر من الحق ما ھو أظھر

من الشمس في كبد السماء!! وھذا ما حصل ممن یدعي العلم بالحدیث من النواصب أعداء الإمام علیھ السلام فانھم لما نظروا

في حدیث  الغدیر وقلوبھم مملؤة بالغیظ وصدورھم طافحة بالكید والحقد والحسد ونفوسھم مظلمة منطویة على الكفر بكل منقبة

للإمام علیھ السلام غاب عقلھم وطار رشدھم رغم ما یدعون أو یصفھم بھ الناس من العلم والحفظ.

وسارعوا إلى الطعن في ثبوت حدیث الغدیر المتواتر وانھ باطل السند أو ضعیف لا یعمل بمقتضاه ولا یلتفت إلى معناه ولا ثبتت

بھ مزیة للإمام علیھ السلام فیا� العجب!! كیف یدعي العلم ویزعم أنھ من حفاظ الحدیث ورجالھ بل كیف یدعي العقل والرشد من

یأتي إلى حدیث (غدیر خم) ویقول انھ ضعیف السند أو باطل لا أصل لھ!! مع انھ – وأیم الحق – حدیث متواتر عن النبي صلىّ

الله علیھ وآلھ وسلم أكثر من مائة صحابي وھذا أعلى وأعز ما یكون من الحدیث المتواتر فإنھ لم یرد حدیث قال الحفاظ بتواتره

ووصل إلى ھذه الدرجة من ھذا العدد الكبیر من الصحابة الذین رووه عن مشاھدة ورؤیة وحضور عند عودة النبي صلىّ الله

علیھ وآلھ وسلم من حجة  الوداع وقال في خطبتھ على رؤوس الآلاف من أصحابھ عند غدیر خم: (من كنت مولاه فعليّّ مولاه



اللھّمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره) فلا یقول بعدم تواتر حدیث الغدیر إلاّ جاھل بلید لم یدر العلم ولم یخض في

میدانھ أو منافق حاقد أبطن النفاق وأظھر الإسلام وسوى ھذین لا یمكن لمن لھ عقل ونظر أن ینكر تواتره فضلاً عن صحتھ!!

وقد نص على تواتره جماعة من الأئمّة منھم الحافظان الذھبي والسیوطي. وذكره ھذا الأخیر في كتابھ الأزھار المتناثرة في

الأحادیث المتواترة وھو مطبوع وجمع طرقھ الإمام الحافظ المشھور محمّد بن جریر الطبري في مجلدین ضخمین، قال الذھبي:

رأیت مجلداً من كتاب ابن جریر في طرق حدیث من كنت مولاه فاندھشت لھ ولكثرة تلك الطرق.

وقد رد فیھ ابن جریر على بعض معاصریھ الذي أنكر صحة حدیث (الغدیر) وقد أتى فیھ بما یقطع عنق النواصب من الطرق

الدالة على تواتر الحدیث.

وجمع طرقھ أیضاً في كتاب خاص الحافظ أبو العباس ابن عقدة وذكر فیھ أكثر من سبعین صحابیاً الذین رووا حدیث الغدیر كما

قال الحافظ ابن حجر في تھذیب التھذیب 7: 339.

وجمع طرقھ الحافظ الذھبي أیضاً كما ذكر ذلك في تذكرة الحفاظ وجمع طرقھ الحافظ العراقي كما ذكره ابن فھد في ترجمتھ من

ذیل طبقات الحفاظ وجمع طرقھ أیضاً واستوعبھا الحافظ الكبیر أبو القاسم ابن عساكر مؤرخ دمشق وقال ابن كثیر أورد أحادیثاً

كثیرة في ھذه الخطبة.

وقال الحافظ ابن حجر في التھذیب 7: 339 في ترجمة الإمام علیھ السلام بعد أن ذكر ما ذكره ابن عبد البر من طرق حدیث

الغدیر: وقد جمعھ ابن جریر في مؤلف خاص فیھ أضعاف من ذكر وصححھ.

وقال ابن حجر في الفتح 7: 55 : وأما حدیث (من كنت مولاه فعلي مولاه) فقد أخرجھ الترمذي والنسائي وھو كثیر الطرق جداً

وقد استوعبھا ابن عقدة في كتاب مفرد وكثیر من أسانیدھا صحاح وحسان.

وقال الحافظ الذھبي متعقباً من رد على الحاكم صاحب المستدرك تصحیح حدیث الطیر و (من كنت مولاه فعليّ مولاه) أما حدیث

الطیر: فلھ طرق كثیرة جداً وقد أفردتھا بمصنف ومجموعھا ھو یوجب أن یكون للحدیث لھ أصل ، وأما حدیث (من كنت مولاه

فعليّ مولاه) فلھ طرق جیدة وقد أفردت ذلك بجزء أیضاً.

ونص على تواتر حدیث الغدیر من المتأخرین الزرقاني شارح المواھب والمناوي في التیسیر شرح للجامع الصغیر.

وبعد فماذا یقول بعد ھذا الجھلة المنكرون للحق التابعون لنواعق النفاق من باطل وزور في رد حدیث الغدیر؟!

وبماذا یطعنون في تواتره التواتر الذي ما ثبت مثلھ إلاّ لحدیث أو حدیثین لا غیر، فمن سمعھ كأنما سمع رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم یخطب على الملأ العظیم من أصحابھ یوم الغدیر : (من كنت مولاه فعليّ مولاه اللھّمّ وال من والاه وعاد من

عاداه وانصر من نصره وأحب من أحبھ وأبغض من أبغضھ).

فأنصح كل مسلم ناصح لنفسھ أن یصدق في ولایة الإمام علیھ السلام حتى لا یدخل في زمرة المنافقین المبغضین � ولرسولھ

وللمؤمنین الصادقین.

فقد قال المام علیھ السلام مخبراً عن عھد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلیھ : (إنھّ لما عھد إلى النبي انھ لا یبغضني إلاّ منافق

ولا یحبني إلاّ مؤمن).

ولھذا كان حبھ من أفضل الأعمال وأقربھا إلى الله تعالى لنیل الدرجات في الآخرة والفوز بالجنة.

ویدلّ على ھذا ما رواه أبو نعیم في الحلیة 5: 32 عن یحیى بن كثیر الضریر قال: رأیت زید الیامي في النوم فقلت إلى ما جرت

یا أبا عبد الرحمن؟ قال إلى رحمة الله تعالى قلت: فأي العمل وجدت أفضل؟ قال: الصلاة وحب عليّ بن أبي طالب علیھ السلام.



وأختم كلمتي ھذه بشيء ذكره وھو ان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لما خطب على الملأ یوم الغدیر وقال: (من كنت مولاه

فعليّ مولاه) بدأ خطبتھ الكریمة بقولھ: كأني قد دعیت فأجبت أني قد تركت فیكم الثقلین أحدھما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى

وعترتي أھل بیتي فانظروا كیف تخلفوني فیھما، فأنھما لن یتفرقا حتى یردا عليَّ الحوض.

ثم قال: إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بید عليّ فقال:

(من كنت مولاه فعليّ مولاه اللھّمّ وال من والاه وعاد من عاداه) رواه أحمد والحاكم.

فقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: (من كنت مولاه فعليّ مولاه) بعد قولھ: (كأني قد دعیت فأجبت) تعریف واضح بینّ وإرشاد

للمؤمنین بأن الأمر بعده للإمام عليّ علیھ السلام وانھ وصیھ على امتھ المؤمنة الصادقة في إیمانھا الأمین في تبلیغ رسالتھ.

ولذلك قال لھ: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى فكما كان ھارون خلیفة موسى في أمتھ وتبلیغ شریعتھ كذلك أخبر رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن عليّ علیھ السلام بأنھ منھ بھذه المنزلة وكفى ھذا بیاناً.

وان أنكر ھذه الوصیة من ابتعد عن التحقیق وجرفھ سیل النواصب المنافقین!! مع ثبوت ذلك في غیر حدیث صحیح مما یدل على

أنّ الولایة الشرعیة المھدیة الھادیة للحق ھي للإمام علیھ السلام وحزبھ وأنصاره.

وقد بینّ صلوات الله علیھ وآلھ وسلم فضل إمامتھ على غیره بقولھ: (ان تولوھا علیاً تجدوه ھادیاً مھدیاً).

ولكن الناس – والأمر � – انصرفوا عن الحق وسلكوا سبیل الشیطان وقلبوا ظھرھم عن الولایة الشرعیة فعاشوا دھرھم ولا

زالوا یعیشون في انقلاب عن شریعة الله تعالى في الولایة الثابتة والإمامة الصحیحة ولكن لابدّ من أن یرد الله تعالى الحق إلى

نصابھ والمیاه إلى مجراھا فیخرج لھذه الأمة من یصحح لھا الأمر ویردھا إلى طریق الرشد والھدایة والعدل ولو لم یبق من

الدنیا إلاّ نصف یوم كما تواتر عن نبینا صلى الله علیھ وآلھ وسلم نسأل الله تعالى أن یعجل بفرجھ عن عباده المستضعفین في

الأرض بغیاب الإمامة الشرعیة حتى یقضوا على أعدائھم المستغلین لخیرات بلادھم وأرضھم انھ سمیع مجیب والسلام علیكم

ورحمة الله تعالى وبركاتھ.

 


